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فخري كريم
ـــــزيهـــــة الـــــدلــيــمــي، دون ارادة عـــــاشــت ن
مـنهـــا،مـــرحلـــة تحـــولات كـبـــرى،جـمعـت
تـنـــاقــضـــات عــصــــر ملـتـبـــس، مـكفـــوف،
ــــــــــداخـلــــت فــــيـه الآمــــــــــال مــــتــــمــــــــــرد، ت
والخيبـات،وبـدا احيـانـا وهـو في صعـوده،

كما لو انه عصر تصفيات وانتقام !
ـــــــشــك ـــــــــا قـــــــــرن ال مـــــــــا ان هـلّ، طـــــــــاوي
والاكتـشافـات والافكار الـعظيمـة، القرن
الـتـــاسع عــشــر، حـتــى تـنــاثــرت سـنـــواته

صعودا وانحداراً .
كــــالـغلـيــــان كــــان يــنفـث اعــــاصـيــــر تهــــدّ
اليقـين في الفكر، والعروش في الـسياسةِ
والاخـتراعـات في العلم، وفي كل الجـهات
كانت الانفـاس تتقطع وهي تلاحق غير

المالوف .
ـــــد نفـــــسه في واذ اغـــــرق القـــــرن الجـــــدي
مـــــواجهـــــات وحـــــروب وثـــــورات، انــــسـلخ
العـالم، وتفصـد الى عـالمين متنـاقضين،
بينهـما المسـافة التي تفـصل بين اليقين

والشك، والامل والخيبة .
عـــــالـم يـبـــشـــــر واخـــــر يـتـــــوعـــــد . بـــشـــــر
يـنـتــشـــرون مــثل نعـيــم في كل الاصقـــاع،
يـتـنــسـمــون فـضــاء جـنــة مــوعـــودة علــى
ـــــــة ـــــــال شـــبـحـــي الارض . تـقـــــــابـلـهـــم ارت
يـــــســتـجــمـعــــــون الـقــــــوى ويــتــــــوعــــــدون
بــــالحـــــريق، كــــانـت سـنــــة ولادة نـــــزيهــــة
الـدليمي علـى خط التـماس بين الـوعد
والــتـــــوعـــــد، بــين الــــشـك والـــيقــين، بــين

الامل والخيبة .
فلـم يكـن قـــد مـضـــى وقـت طـــويل علـــى
انـتــصـــــار ثـــــورة اكـتـــــوبـــــر الاشـتـــــراكـيـــــة
العـــظــمـــــى، فـــــالحـــــرب الاهلــيـــــة الــتــي
اسـتهــدفـتهــا والحـصــار حـــولهــا مـن كل
صـوب والاستنزاف بـداخلها، كـانت كلها
قـد وهنت  وتـراخت اطـرافهـا وبدت كـما

لو انها في حالة استسلام .
لكـن شــبح  المجـــاعـــة والازمـــات والـنـــذر
الـسوداء كانت تحوم حـول العالم، تقارع
اليقين بالشك، وتثير هواجس وامنيات

.
ومـن فـــضلات الحـــــرائق ورمـــــادهـــــا، وفي
زاويــــة مـن اقـبـيــــة الـبـيــــرة في بــــافــــاريــــا
الالمــــانـيـــــة، ظهـــــر رجل يــــزأر ويـــــزمجــــر
ويتهـدد العالم حين يمـسك ويشعل فيه

نيران الجحيم .
في وقــت مـــــا مــن عـــــام 1923 عـــــام ولادة
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 زمــــــــــن  الــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــوهـــج والانـــــــــــــــطـــفـــــــــــــــــــــــــــاء
عاشت نزيهه الدليمي، دون ارادة منها،مرحلة تحولات كبرى ،جمعت تناقضات عصر ملتبس، مكفوف ، متمرد ، تداخلت فيه الآمال والخيبات ،وبدا احيانا وهو في

صعوده ، كما لو انه عصر تصفيات وانتقام !
ما ان اهلّ ، طاويا قرن الشك والاكتشافات والافكار العظيمة ، القرن التاسع عشر ، حتى تناثرت سنواته صعودا وانحداراً .

كالغليان كان ينفث اعاصير تهدّ اليقين في الفكر ، والعروش في السياسةِ والاختراعات في العلم ، وفي كل الجهات كانت الانفاس تتقطع وهي تلاحق غير المالوف .
واذ اغرق القرن الجديد نفسه في مواجهات وحروب وثوراة ، انسلخ العالم ، وتفصد الى عالمين متناقضين ، بينهما المسافة التي تفصل بين اليقين والشك ، والامل

والخيبة .
عالم يبشر واخر يتوعد . بشر ينتشرون مثل نعيم في كل الاصقاع ، يتنسمون فضاء جنة موعودة على الارض . يقابلهم ارتال شبحية يستجمعون القوى ويتوعدون بالحريق ،

كانت سنة ولادة نزيهه الدليمي على خط التماس بين الوعد والتوعد ، بين الشك واليقين ، بين الامل والخيبة .
فلم يكن قد مضى وقت طويل على انتصار ثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى ، فالحرب الاهلية التي استهدفتها والحصار حولها من كل صوب والاستنزاف بداخلها ،

كانت كلها قد وهنت  وتراخت اطرافها وبدت كما لو انها في حالة استسلام .

الاحـسـاس بـالانكـسـار والفـشل وتـبعثـر
الامل، ولـوعـة الـتنـصت مـن بعيـد علـى
نـداءات الاستغاثة مـن سبايا الـوحشية
الــــتــــي داهــــمــــت وطــــنـهـــــــــا، ودعـــــــــاءات
ـــــدي ـــــى اي ـــــاحـــــة دمـــــاؤهـــم عل المــــســتــب
ــــــالقــيــم، وهـــم يقـــــذفـــــون المجـــــدفــين ب
بعــضهـم الــبعــض بــــالـكـتــب المقــــدســــة،
ويتراشقون بالآيات الكريمة، ويحرفون
معــانـيهــا، لـتـمـنحهـم حق القـتل علــى
الهـويــة، وتهجيــر النــاس من مــرابعهم،
والــتفــــريق بـيــنهـم، طــــوائف ومــــذاهـب

وأعراقاً وعشائر.
لـقد اجتـازت نزيهـة كل مراحل الحـرية
التي كانت هاجـسها منذ ريعـان صباها
. فاندفعت مثل ربيع الحياة في دروبها،
منــاضلـة كــرست عــشقهـا لمـُثل الحـريـة

والعدالة والمساواة .
وفي دربهــا الــشــاق والمـتقــطع بحــواجــز
الكــراهيـة، كــراهيـة انـظمـة الاسـتبـداد
والـتخلف المـتعـــاقبــة، الـتقــطت قــضيــة
المــرأة، قضـيتهـا هـي ككـينـونـة مـأسـورة،
وحـــولـتهـــا مع مجـــايلـيهـــا الـــى حـــركـــة
ظلت تكر وتلتحم مع كل القوى الحية
ـــــــاة ـــــــالمـعـــــــان في المجـــتـــمـع  لـــتـــنـــتـــــــزع ب
والـتــضحـيــــات الــــواعـيــــة، حـقهــــا في ان
تكـون حــرة الارادة، متـسـاويـة الحقـوق،
احــدى ضـفتـي المجتـمع بـلا أي قيــد او

تمييز .
غـدت الـدلـيمـي وهي في ريعـان الـشبـاب
مـضمخـة بعـز الـنضـال، وهـي شيــوعيـة
يقـينيـة الهـوى، اجتـازت محن الحيـاة ،
رمـــــزاً للـمــــراة وهـي تــتحــــدى، لــتحــــرر
وتـتــســـاوى، واصـبحـت في لحــظــــة امل،
اول وزيرة عـراقية وعـربية لتـتحول من
فـــرد حـــر، الـــى ظـــاهـــرة لــتجلـي الارادة

الجسورة .
المقاربات المضيئة

كـمـــا نحـن، لـم تـتــشـــرب ذاكـــرة نـــزيهـــة
الــدليـمي سـوى بـاللـحظـات والمقـاربـات
المضيئة التي اقترنت بسنة ولادتها وما

تلاها من سنوات وعقود .
وربمــــا يكـمـن  في هـــذا، ســـر نــشــــوتهـــا،
واســتعــصـــــائهـــــا علـــــى فقــــدان الــثقــــة،
وســـريــــان الامل في روحهـــا، حـتـــى انهـــا
خـــشعـت في لحـظـــة فـــرادة مـضـيـئـــة في

صلاة مناجاة لمثلها العليا !
لـم تكـن هي وحـدهــا، كليـة الـيقين بمـا
اعتنقت، فقد كان هذا سوية مجايليها
ــــــــى الامـل دون ان ممـــن تـفـــتـحــــــــوا عـل
يــتقــبلــــوا بــــأي شـكل كــــان تــــدنـيــــسهــــا
بــشكــوك رثــة، لا تــصمــد امــام الايمــان

المطلق .
وغاب عنها وعنا،نحن جيل التوهج، ان
هـــذا الـتـّمــنع،والاطلاق، وراحـــة الـبـــال،
مـاهي الا اسـاس الخـطيئــة التي بـددت

الامل نفسه،.. ولو الى حين !
هل كــــان ضـيــــاعـنــــا يـكـمـن في لحــظــــة
انــدفــاعـتنــا الاولــى غيــر الــواعيــة، الــى
العــالم الحــسي، عــالم الــروح والجـســد
والافتـراضـات الـسعيـدة حـيث تتـلقفنـا
يـد "الـدايــة" التـي لاتبــشبــش في اذاننـا

بغير كلمات الاحتفاء والتمنيات ؟
ومـــــا الـــــذي في وسـعهـــــا ان تفـعل غــيـــــر
ذلــك، وهـــي نـفـــــسـهــــــــا لاتـعـــي، ونـحـــن
نـنفـصـل عن مـشـيمـتنــا،ســر الـتنــاقـض
المحيـر الذي يـظل مضـمراً في اعـماقـنا
البـعيــدة، بين صـرخـة الـولادة، وفـرحـة

الابتداء الانساني الغامض !
نزيهة الـدليمي عادت الـى الوطن، وهو
يغـرق، وتـسـتبـاح كـرامــاته ويتـيه ابنـاؤه
غـرباء بلا اوطـان، يهيمـون في كل مكان
مشـردين،كتب عليهم الحرمان والبؤس
في زمـن يعيـث فيه الـفســاد ويسـتشـري،
في كل مـــســـــامـــــة مــن جـــســـــد دولــتــنـــــا،

ملطخين وطننا بالعار ...
تعـود نــزيهـة الــدليـمي الـى لحــد منـزو
غـريب بعـد ان ظلـت تتـمنـى حتـى اخـر
لحـظة، ان تكحل عينيهـا بمرأى وطنها

المستباح .
الكلاب تنهـش لحمنـا وتهرس عـظامـنا
وتلعق دم خيـرة ابنـائنـا، وتلف اشلاءنـا

بمزق واسمال الطائفية الرثة ....
ياللعار ...!
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ـــــسـلـــم الجـــمـــيـل، اســـمــــــاء ومـعــــــانـــي ال
والــتـــضـــــامــن والاخـــــاء، وحق الـــتحـــــرر
والـــسـيـــــادة والانعـتــــاق مــن كل اشـكــــال

الظلم والاستغلال.
وفي بلاد الــــرافــــديـن كــــان الـتــــوحــــد في
بـوتقـة الامل، يـرص صفـوف الجـميع .
كــان القـــومي والـبعـثي والـــوطنـي ورجل
الـدين والـداعيـة للـسلم يـسجن بـتهمـة

الشيوعية والافكار الهدامة .
وفي مـنــــافي الــــوطـنـيـين، كــــان الـــسـكــــان
يحــتـــضــنـــــون المــنفــيــين، لايعـــــرفـــــون او
يـســالـــون عن اديــانـهم او قـــوميــاتـهم او
مـــذاهبـهم او انـتمــاءاتهـم او عقــائـــدهم
ـــــى هـــــويـــتهــم ،ان مجـــــرد الـــتعــــــرف عل
كــسجنــاء راي سيـاسـيين، كـاف لاقـصـى

عطاء وحماية ورعاية .
هكــذا كــان اهـلنــا في لــواء الــرمــادي، في
هيت وعـنه وراوة، وفي الجنوب والوسط،
وفي الــسجـــون والمعــتقلات، حـيـث كـــانـت
"المـواطنة العـراقية" هويـة الكل وهواهم

.
في زمن الـرومـانـسيـة الثـوريـة ذاك، كـان
الـــتــــــــدافـع بـــين الجـــمــــــــوع، لـــتـــــصــــــــدر
المــظــــاهــــرات والمــــواكـب والاعـتــصــــامــــات
سـبــيلا للـبـطـــولـــة والـــوطـنـيـــة والايـثـــار
والـــشهــــادة واخلاصــــاً للـــذات ولـلهـــويـــة

ووقاية للاخرين من الرصاص !
في لحظة غـدر تاريخي مـريب، بدأ ذلك
الـــزمـن، يـنـــسل ويـخفـت لهـيـبه، شـيـئـــا

فشيئا ..،، ثم لينطفئ .
لكــنه، ويـــا لـلعـيـب،  لـم يـنــطفــئ بفـعل
الــصـــدفـــة المحــضــــة، بل كـــان في اســـاس

انطفائه خراب الوعي !.
استحالة النكوص

كــان صعبـاً علـى نـزيهـة الـدلـيمـي، وهي
تـشــرف علـى الـثمــانيـنيـات، ان تـتحـمل
نكوصـاً، او اعترافـاً بانطفـاء الامل، ولو
الـى حين . كـان مـسـتحيـلاً عليهـا، وهي
تــستــرجع شــريـط ذكــريــاتهــا، ومــراحل
تكــونهـا ونـضــوجهـا وانـتمــائهـا، وتحـول
قـنـــاعــــاتهـــا ومـــا اعـتـــراهـــا مـن تـــرددات
وشكوك الـى ايمان مـطلق، ان تنكفئ او
ان تـقبل بـالهـزيمـة وان بـدت مــؤقتـة، او
بـالتراجع بـالمعاييـر التاريخيـة الخادعة

.
في مثـل عمــرهــا وقـــد انهكـتهــا الغــربــة،
بعـد ان نال منهـا تعب الصـراع وتقلبات
الحــيـــــاة، لـــم تلـــتفــت الـــــى المـــــاضــي الا
لتسري عـن نفسها، وتسـتنسخ منها كل
مــاهــو مـضـيء، جمـيل، واعــد، يـتحــرك
كـمــــا لــــو كــــان حـيــــاة راهـنــــة مـتــــدفقــــة
بالحيـوية والوعد، ولم يكن من سويتها
ان تلـطـخ أي صفحــة فـيهـــا، كمــا يـفعل
الهــواة،الــذين وضـعتـهم الـصــدفــة علــى

طريق هواها .
كــيف كـــــان لهـــــا ان تمعــن الفـكــــر، وقــــد
جـففــت الـــــشـــيخـــــوخـــــة والاحـــــســـــاس
بـالنهايـة، وما تبقـى من بريق الامل، في
اسـبـــاب الخـــراب الــــذي حل في العـــراق،
والـضيـاع الــذي يعيـش فـيه العـالـم من

حولها ؟
أي عــبء ثقــيل مـــــرهق كـــــان علــيهــــا ان
تـتحــمله، وهـي تـــرى مـظـــاهـــر الانهـيـــار
تتـــراكم، وشـظــايـــا اليــأس تـتنــاثــر مـثل
الطـاعون، يـصيب من كـانت تـرى فيهم،
مـرافـئ، يغفــو المتـعبـون خـائــري القـوى
عنــد ضفــافهــا ليــستــرجعـوا قـواهـم ثم
لينهضوا بعد ذلك من الرماد كالعنقاء

!
في تلك اللـحظـات، الـتي يـختلـط فيهـا
خيـط اليـأس بـالامل، أكــرمتهـا الــدنيـا
بــانـطفــاء ذاكـــرتهــا ! صــارت تـتحــســس
الاشيـاء والحركـات والنـاس بعـينيـها، لا

بذاكرتها .
لقــــد فقــــدت ذاكــــرتهــــا،.. ونـــسـيـت مــــرة
واحــدة والــى الابــد مــا يــشي بــالخــراب،
وربمــا  تنــاسـت هي عـن عمــد الفـسحــة
الـتــي تفــصـلهــــا عــن كل مــــاهــــو ســـــابق
لـلحــظــتهـــا الـــراهـنـــة، لـتــظل صـــافـيـــة
الاحـســاس في اعمــاقهـا، مـثل من يـنكـر
مــــــوت معــــشـــــوقـــته، ويــــظل يــــصلــي في

محرابها! .
هكـذا تخـطت نـزيهـة الـدلـيمـي، محنـة
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بــــوحــــدة ارادة الــــشعـب وبـــــالعـــــزم علــــى
تـقــــــديم نمــــــوذجـه الخــــــاص لـلــتـحــــــرر

والتطور .
أخوة ومصالح مشتركة

لقد شهدت الاربعينيات والخمسينيات،
نهــضـــة مـتــــوهجــــة، علـــى كـل صعـيـــد .
فـالحـركـة الــوطنيـة تكـاملت بـروافـدهـا،
ــــــة، ــــــة، والـكــــــردي ــــــة الـعــــــربـــي الـقــــــومـــي

والديمقراطية :
ـــــــديمـقـــــــراطـــي، ـــــــوطـــنـــي ال الحـــــــزب ال
والاستقلال، والتحرر الوطني، والحزب
ـــــديمقـــــراطــي الــــشــيـــــوعــي، والحـــــزب ال
الكـــردسـتـــانـي، وحـــزب الــبعــث العـــربـي

الاشتراكي .
وســرعــان مــا انخــرطـت كلهــا في جـبهــة
الاتحــــاد الــــوطـنـي، الاداة الـــسـيــــاسـيــــة
الـشعـبيــة التـي مهــدت لـنجــاح ثــورة 14
تموز 1958، التي قـادتها حركة الضباط

الاحرار .
وعلـــى جـبهــــة العلـم والفـن والـثقـــافـــة،
تفـتحـت تـيــارات ومــدارس، وجـمــاعــات،
فـانـطلقت الحـداثـة الـشعـريــة، واغتـنت
الحــــركــــة الـتـــشـكــيلـيـــــة بقـيـم لــــونـيــــة
وخطـوط تجديدية، ابـتكر الرواد الكبار
لهـــــا طــــــرائق واســـــالــيـــب، ارتقـــت بهـــــا
وحـــــررتهــــا مـن الــتجــــريـب والـتـقلـيــــد،
وعـــمقــت اصـــــالـــتهـــــا،وشـــــددت مـلامح
عـراقـيتهـا بـخطـوط وتعـويــذات التـراث

والوان دلالات الحاضر .
وشقـت الــسـيـنـمــــا مع "سعـيـــد افـنـــدي"
رحلـــة مــشـــاهـــدة الـــذات المـتـــوثـبـــة الـــى
الجديد، وهـكذا اضاءت الانـوار، المسارح
. واحـتــشـــدت الجـــامعـــات، الـتـي ضـمـت
جـــيل الــــشــبـــــاب المــنـــــدفـع نحـــــو الـعلــم
والعمل الـوطني، بابرز المـربين المتنورين
التواقين الى تحصين رجالات المستقبل
بـالمعـرفــة العلـميــة، والثقـافـة الـوطـنيـة

التقدمية .
وفي المصـانع والموانئ والمـرافئ والحقول،
نهـــض العـمــــال والـفلاحــــون تجـمـعهـم
الاخــوة، والمـصــالح المــشتــركــة، فـــالفلاح
اخـو الفلاح، وحلـيفهم العـامل والمثقف

"وردة" على صدورهم !
والـتحـمـت صفــوف هــؤلاء جـمـيعـــا مع
الجيش لتصنع معاً ثورة 14 تموز 1958

.
ومع هــذه الثـورة بـدأ شـوط دمـوي، ظل

ينزف حتى اليوم .
ومعهـا بــدأ الصعـود ليـمتحـن الامل ثم

ليتلاشى، مثل سراب ...
فقـــد كـتـب علـــى الـثـــورة الـتـي جــســـدت
الامل والــيقــين وكـــــادت تــبـلغ ذراهـــــا ان
تـستديـر لتأكـل ابناءهـا، ولتنهك قـواها
ثـم لـتهـمـيــشهـــا، لكـي تـــدفـن في نهـــايـــة
المـطـــاف في لحـظـــة غـــدر، تحـت اعقـــاب

منتهكي شرف العراق عام .1963
ثم تــرتقي الجـريمــة المنـظمــة لتـستـوي
علـى الـسـلطــة وتتـوحـد معهـا، وتـصفي
مـاتبقـى من زمـن الانفتـاح علـى الامل،

زمن الرومانسية الثورية !
كــان الامـل يتــدفـق مثـل ضيــاء الفجــر،
يبشـرنا بالجـنة على الارض . وفي دروب
الــتـــــألق الــبـــشـــــري هـــــذا، كـــــان الــنـــــاس
لايهـابــون التـضحيـة، والمـوت الـبطــولي،
لاالانـتحـــار . وكـــانـت تقـــالـيـــد الـتـــآخـي
والـتعــاضــد والــوحــدة، تـتجــذر في وعـي
الــــشعــــوب عـبـــــر القـــــارات، فلا يــــسقــط
شـهيــد في اقــاصـي الارض الا وتتــداعــى
الجـمــــوع في اصغــــر جــــزيــــرة، او ريف او
حــاضــرة علــى امتــداد العــالـم لنـصــرته
ــــــولائـه حــتــــــى في الـعــــــراق المــمــتـحــن ب
للانـســان، وفي كل هــذه الاصقــاع كــانـت
تـرتفع شـارة الـشهيـد ويجـري الـتنـديـد

بقتلته واسقاطهم  لاعلاء شارته.
لــم يـكــن احـــــد مــن جــيـل الامل، جـــيل
الـرومـانـسيــة الثـوريـة ذاك، يعـرف وهـو
يـــرفع صـــورة ذلك الــشهـيـــد )المجهــول(
وهـــو مـن ابـنـــاء نقـطـــة مجهـــولـــة علـــى
خــارطــة العـــالم لــون بـشــرتـه او جنــسه
اوديـــنـه او حـــــــزبـه ...، كـــــــان يــكـفـــي انـه
شهـيــــد دافع عــن مجــــد بلاده وكــــرامــــة

شعبه !
كـــــــانـــت اقـــــــدس كـلـــمـــــــات ذاك الـعـهـــــــد
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تـختـــزل همــوم العــراقـيين، دون تمـييــز
بــين طـــــائفـــــة وعـــــرق وديــن وقـــــومــيـــــة
وعقــائــد واطيــاف وتجـســد  وتـعبــر عن
جـــســـــارتهـم في المــطــــالـبــــة بـــــالحقــــوق

والاماني المؤجلة .
لكن عـام 1923، لم يـرهق ذاكـرة نـزيهـة،
او لـم يكـن ذلـك ممكـنـــا لانهــا لـم تكـن
بعـد قد رأت النور ... بمـا حمل من نذر

سوداء لعالمنا المتخيل .
وتــــوالـت، مـــشــــاهــــد الـتــطــــور والـنـمــــو
والــــرخــــاء وهـي تـتـــــرافق مـع الانهـيــــار
الاقــــــــــــــتـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي ونـــــهــــــــــــــب
المــسـتعـمـــرات،والانحـــدار نحـــو هـــاويـــة

الحرب .
جيل الأمل والخيبات

وفي رحم الـتنــاقض الـذي كــان يتفجـر،
ـــــزيهـــــة الـــــدلــيــمــي، اكــتـــملــت قـــــامـــــة ن
وحـسمت خـيارهـا، وتلاقت  مع تـباشـير
ـــــــزداد اشـعـــــــاعـه، ـــــــذي كـــــــان ي الامـل ال
ويـسـطـع في سمــاء العــالـم، كبــديـل عن
الـظلم التـاريخـي، والاستغلال والقهـر،
والـعبــوديــة، والـتمـييـــز بين الــشعــوب و
الـطـبقــات والأعــراق والأديــان والالــوان
والمـــــذاهــب والعـــــوالـم، عـــــالـم الـفقـــــراء
والمـُسـتغـلين ومـنهـوبـي الثـروات، وعــالم
التـًـسيــد المـطلق للآخــر المـسـتغل،عــالم
الــشعــوب، وعــالـم المــسـتعـبــديـن، عــالـم

الحكام وعالم المحكومين .
كـانـت البـشـريـة تغــذ سيـرهــا،وفي حمـّى
ــــــاة ــــــى حــي الـعــمـل لــتـحــــــويـل الامـل ال
معــيــــشـــــة لا يـــتهـــــددهـــــا الــنـكـــــوص او
الانهـيــــار، بـــــات كل واحــــد مـنــــا اسـيــــر

اوهامه المركبة .
لــم نـكــن يـــــومـــــذاك نحــن جــيـل الامل
والخـيبــات نميــز بين تـوق الانـسـان الـى
الحــريــة والــسعــادة، بــاعـتبــارهِ حقـيقــة
مــطـلقــــة، والــطــــابع الـنـــسـبـي لحــــركــــة
الـتقــدم نحـو الانـعتــاق الكــامل مـن كل
عـبـــوديـــة، فـــرديـــة كـــانـت او مجـتـمعـيـــة
طبقيـة . لقـد اصبحت هـذه "الحقيـقة
المـطلقـة" في وعـينــا المنـغلق،وهمــاً يلغي
ـــــا، ويـــنفــي الـــــشـك والجـــــدل في ارادتــن
فكــرنــا، ويــأســرنــا في وحـــدانيـــة مغلقــة
علـــى مــــا نحـن فـيه مـن اغـتـــراب عـمـــا
يـدور حولـنا، ومـا ينـبغي ان نكـون عليه

من دراية وحراك .
كان عـالم الامل، الـذي يبشـرنا بـالجنة
عـلى الارض، ويـصبح "العـامل الحـاسم
في تطـور البـشريـة" يتـاكل من الـداخل،
ويتهـاوى بنـيانه بـفعل الايمان الـساذج،
والاغتـراب عـن الحيـاة، وبفـعل التـرهل
في الفكــر والممـارســة، والعجــز عن رؤيـة
الجديـد المتـناقـض في جوهـره، مثل كل
الاشـيــــاء والمـكــــونــــات، مــثل الــطـبــيعــــة
نفسها التي تتجدد بفعل تناقضاتها .
ولم تكن اوهـامنا مجرد اضغاث احلام،
او حلـم ليله صـيف . فمعجـزات الخلق
والابتكـار في ذاك العصـر خرقـت كل ما
هـو مـألـوف ومقــدس سطـحي، فهـا هـو
الانسـان يطـوف في مسـار وهمي "حـول
الكـرة الارضية" وهـا هي اسيا وافـريقيا
وامــــريـكــــا اللاتـيـنـيــــة تــتحــــرر وهــــاهـي
الـثــــروات تـتــــراكـم في عــــالـم الاغـنـيــــاء
لتـصبح الاصفـار متـاهـات عـَصيـة علـى
الفهم، وهاهي المجاعة والفقر والاوبئة
والامراض الفتـاكة تنتشـر في مساحات
شــاسعــة في افــريـقيـــا وضيــاع اخــرى في

العالم .
وتنــدلق الاختـراعــات مثل الـشلالات،..
الحـــــاســـــوب واوتـــــوســتـــــرادات المعـــــرفـــــة
والاتـصـــالات تـــزدهـــر مع اتــســـاع رقعـــة
الاوزون وتفـشي الجهل والاميـة وازدياد

البطالة وابادة ثروات الطبيعة .
وعلى امـتداد العقـود السـتة مـن القرن
العشـرين، تتـالت المعجـزات و المنجزات،
واسـتـمــــر نهـــوض الـبــشـــريــــة، وتعـــددت
مــرافـئ الامل، لـتجــدد احـلامنــا بعــالم
لايـنحـــدر ولايـنـــسلخ  عـن القـيـم الـتـي
اخـذت تــسمـو بـالانـسـان، خــالق القـيم
كـلهــــا، عــــالـم تـتـــسـيــــد فــيه الـــشعــــوب،

وتحدد مصائرها بإرادتها الحرة .
يـومها كـان العراق يغـذ السيـر، ويندفع
غـيـــر مـبـــال بـــالـتــضحـيـــات، مـتحـصـنـــا
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ــــــد، او كــــــارهــــــاصــــــات الـــــشــــــرق الــبـعــي
لتـملـملات وجــدت طــريقهــا الــى رهـط
مـن المثقـفين العـراقـيين، وهـم يتـابعـون
بـشغـف وقلق، ملامح دولـتهم الــوليـدة،
والاجنـبي وهو يتـمدد في كنفهـا، ويقدم
نــفــــــــــســه، كــفـــــــــــــاعــل خـــــيـــــــــــــر وواهـــــب
نعمـة،يستكشف بواطن الارض ليتدفق
مـنهـــا الـــذهـب الاســـود، يـبـنـي الــسـكك
الحــــديــــدة، ويــــرسـي بـنـيــــان صـنــــاعــــات
ومعــــامل ومــــوانـئ وتجــــارة . لـكـن هــــذا
الاجـنـبــي اذ يفـعل ذلـك، كــــان يـتـبــــدى
لهــــــؤلاء المغـــــامـــــريـــن في دروب الفـكـــــر
والحـرية، مجـرد قيًمّ متـسلط مـستغل،
وتــتـــضـح لهـــم معـــــالــم دولـــتهــم الــتــي
تكـــونـت علــــى خلاف ارادة أهـلهـــا، وقـــد
اصبحـت منــذ ولادتهــا اسيـرة اسـتعبـاد

جديد .
كــانت نـواتـات الحـركـات والـرواد الاوائل
للـوطنـية الـعراقـية في طـور التكـوين :-
جـمـــاعـــة الــصحـيفـــة ومـــؤتمـــر كـــربلاء
والحـلقـــــات المـــــاركــــســيـــــة والــتجــمعـــــات
النقابية، وارهاصـات المنظمات المدنية .

وفي ذلـك العـــام، او مــــا تلاه مـن اعـــوام،
خـرجت انـبل نسـائنـا واجرأهـن في تحد
متـفوق على الجهل والتخلف، كاشفات
عن اشـراقة وجـوههن التـي لم يخلقـها

الله الا لتتوحد مع النور والضياء .
لقـــد اخـتــــزل العـــالـم في عــــام ولادتهـــا،
والاعــوام الـتــالـيــة، الــزمـن والمــســافــات،
واختــرق ميــادين في ســائــر العلــوم، وفي
خلايـــا الـــدمـــاغ الـبــشـــري، وفي اعـمـــاق
ـــــــاس مـعـجـــــــزات الـــنـفـــــــوس . ورأى الـــن
الابتكـار والخلق الانسـاني، وهي تـطير،

وتخترق الاثير .
وعـاش النـاس زمن الـطائـرة، والتلـفون،
والـراديو، والـسينـما، واسـتكشـاف اسرار
الــنجــــوم الـــسحــيقــــة الــبعــــد، واعـمــــاق
البحـار والمحيطات والغابات، وانحسرت
مخـــاوفهـم  مـن الـــوبـــاءات الـتـي فـتكـت

بهم طيلة قرون .
في سـنوات تكـون نزيهـة وهي تحبـو، كان
العــــراق يــــزدهــــر ويــــزهــــو بعــظـمــــائه ..
شعـــــراء افـــــذاذ، الـــــرصـــــافي والـــــزهـــــاوي
والـصــافي والجــواهــري، ورهـط لاعــد له
من المبدعين، كتابا وفنانين وقادة رأي .
كـان العـراق يـومهـا اسـرة واحـدة، وإرادة
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نــزيهــة الــدلـيمـي الفــاصـل بين عـــالمين،
كـان "عـقلاء" تلك المــرحلـة يــستهـزئـون
ويــسخـــرون من صــورة مـجنــون يعــربــد
وهــــو يحـمـل صلـيـبــــا مـعقــــوفــــاً، يقــــدم
مـشهـداً كـوميـديـا ً عـرفـوا مـن صحفهم
المحلية ان اسمه هتلـراختار  حانة بيرة
في بـافـاريـا ليخـطب فيهـا ويتهـدد فيهـا
بــــالـثـبــــور، وقــــد تحـققـت نـبــــوءتـه بعــــد
سنـوات، وضـاعت سخـريـة "العقلاء" في

اتون مكابداتهم .
يــــومــــذاك لـم تـنـتــبه نــــزيهــــة دون شـك
لانها كـانت تـسبح في فضـاء الله تنتـظر
الانـبثــاق المـبهــر، ان زئيــر حــانــة الـبيــرة
وعــربــدة صــاحـبهــا ســرعــان مــا سـيلــوّع
حياة شعبها كما ستعيش تالياً مآسيها
كـمــــا شـــــاء لهــــا الحــظ، اذلـم تـكـن هـي
حـتى بعد ان كـبرت وحان حـراكها قادرة
علــــى ان تـتــصــــور وطــنهـــــا نفــــسه وقــــد
اصــبح اسـيــــراً شـبــيهــــاً بـــــذاك المعـتــــوه
مـتفـــردا مخـتلاً مـثل هـتلــر طـلع علـيه
مـن قـمــــامــــة ازقــــة الـتـــشــــرد وحـثــــالات

الجريمة .
قــــد تكـــون الـــدكـتــــورة عقــــدت مقـــاربـــة
مــضـنـيـــة بـين عــــام ولادتهـــا في 10-29-
1923 وعــام بــدايــة انــسلاخ الــوطـن من

العراق في 8 – شباط- 1963 !
الأمل والبشارة

شهد عام 1923 كما علق في ذاكرتها من
حوادث التـاريخ، صعود الامل والبشارة،
بتقـدم انسـاني في الشـرق نحو مـشارف
عــــدالــــة لاتــضـنـي مــن انهـكهـم الـكــــدح
والعـطـاء،تـقيهـم من عـسف الاسـتغلال
وعنـت العبـوديــة الطـبقيــة، وتفتـح لهم
كــوة مضـيئـة في مـسيــرة البـشـريـة نحـو

الانعتاق والحرية والمساواة.
كـــــان ذلــك الامل يــتـــــدفـق بقـــــوه المـــثل
ـــــــا الـــتـــي كـــــســـــــر والالـهـــــــام، مـــن روســـي
مـُــســتعـبـِــدوهـــا المـــسـتــضـعفـــون، رتـــابـــة
اصطفـاف بني الـبشـر في ثنـائيـة مـنتج
القـيـمــــة وســـــارقهــــا، وخــــرافــــة ابــــديــــة
الـعلاقـــة بـيـنهـمـــا بـــاعـتـبـــارهــــا نهـــايـــة

التاريخ .
والمـصـادفـة الــسعيـدة، الـتي كــان لهـا ان
تــسـم ولادة نــــزيهـــة ايـضـــا، ويــســـري في
عـــروقهـــا ويلازم  حـيـــاتهـــا وهـي تـتفـتح
ــــــــوادر الامـل، في وتـــنـــــضـج، انـــبـــثــــــــاق ب
مـــــوطــنهـــــا، كــصـــــدى لـلامل الآتــي مــن

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ــــــــــــــــــــــدلـــــــــيـــــــــمـــــــــي ــــــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــــــزيـــه ـن ـ ـ


